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" )سِفر الخروج( ويبدأ هذا النصّ الأسبوعي بالآية الأولى من  هو النصّ الأسبوعي السادسُ من كتاب "شموت  "مِشپاتيم"

ين.  ة من المقطع الرابع والعشر ين وينتهي بالآية الثامنة عشر   المَقطع الواحد والعشر
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ّ    يأخذنا هذا   ّ الأسبوعي ي
،النصّ التورات  ٍ

ي سِفر شموت، أي    خلال رحلتنا فحت  الآن،    عبر تحوّلٍ محبّّ
ف 

 الحكاية المستمرّ ودراما الأحداث المتواصلة؛  
ِّ
ا منساقيّ َ مع مد

ّ
ي كان أوّلها سِفر الخروج، كن

قهم   الت 
ّ
ي يِشائِيل وتعل

استعباد بت 

بات   مّ الخروج من مض إلى الصحراء، وعبور بحر سوف  عناد العشر و   الإلهية )الآفات( بأمل الحريّة، ثمّ الض 
ُ
أي    ،فرعون، ث

ي صورةِ العهد المقطوع مع الله عزّ وجلّ. 
حلة إلى جبل سيناء، والتتوي    ج العظيم لهذه المسبّة ف   البحر الأحمر، والرِّ

 أمام نوعٍ  
ً
نا الآن نجد أنفسنا فجأة

ّ
يعيّة   مختلفٍ تمامًا لكن ّ بمثابة مدوّنة تشر من النصوص، فهذا النصّ الأسبوعي

الموضوعات؛   ا واسعًا من 
ً
ب    تشملتغطّي طيف تسبَّ إذا  الإنسان  رٍ مسؤوليّة  العدالة،  الممتلكات، وحماية  بض  ، وقوانيّ  

 كلّ هذه  
ْ
كِرت

ُ
بات والأعياد. فلماذا ذ

ّ
يعية  وأحكام يوم الش  إلى    لمهنا؟ ولماذا  التفاصيل التشر

ً
ة  ليقودنا مُباشر

ُ
يستمرّ الشد

ي 
ل ف 

ّ
 التالىي المتمث

ّ
؟ لماذا الحدث الدرامي ي ي مجرى الأحداثخطيئة العجل الذهتر

ه  يقع هذا الانقطاع ف 
ّ
؟ وما علاقة هذا كل

 بالقيادة؟ 

 على 
َ
ى أو كانوا آباءً وأمّهات، يمتلكون القدرة كاتٍ كبر  القادة العظام، سواءٌ أكانوا رؤساءَ شر

ّ
: إن والجواب هو التالىي

ى بالتفاصيل الدقيقة. فبدون رؤية واسعة، لا تكون التفاصيل سوى عبءٍ مُرهِق. ربطِ   الرؤية الكبر

ي  
، قال الأوّل: "أنا يقومون به سُئلوا عمّا  فعندما  ع الحجارة.  يقطتوهناك حكاية مشهورة عن ثلاثة رجالٍ يعملون ف 

 
ّ
: "أنا أكسب  أقط ي

ي ع الحجارة". وقال الثات 
ي لقمة عيشر

ي قضًا". وهنا يكمن جوهر الرسالة الت 
". أمّا الثالث فقال: "أنا أبت 

نقلها: من  
ّ
القدرة على  أود ورة    لديهم  الصُّ أكبر  ،  الأكبر رؤية  بفخرٍ  ي عملهم،  يشعرون 

بجديّةٍ وجودةٍ ف  أفضل.    فيعملون 

 القادة العظام يُلهِمون شعبهم  
ّ
ي الوقت نفسه  عبر  وهكذا، فإن

هم ف 
ّ
هم  حت ّ   ،يهتمون بدقائق الأمور الرؤية، لكن

ّ
يرغبون كأن

ي تحقيق  
ق الأمر بالتفاصيل. الكمال  ف 

ّ
 هي  وتنطبق عليهم هذه المقولة الشهبّة:    عندما يتعل

ُ
%  99% إلهامٌ و1"العبقريّة

ع ورجل الأعمال الأمريكي 
ي قالها المخب 

ؤوب"، الت 
َ
 د
ٌ
 توماس ألفا إديسون. جُهد
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ّ
انيّ  والشعراء والموسيقيّيّ  وصانعي الأفلام والسياسيّيّ  هو ما  بالتفاصيل    الاهتماموبالفعل، إن

ّ
يُمبّّ  كبار الفن

ى عن   الكبر كات     أصحابورؤساء الشر
ّ
أن ي كتبها والب  آيزاكسون يعلم 

الت  العاديّ. وكلُّ مَن قرأ سبّة ستيف جوبز  الأداء 

ب من  كان  يل  اهتمامه بالتفاص  الهوس. فقد أصّر، على سبيل المثال، أن تحتوي جميعُ متاجر "يقب 
َّ
بل" على سلالم أحد

وهزجاجيّة، وحيّ    أصّر على    زجاجٍ   بعدم وجود  أخبر الغرض،  لهذا  الكافية  المواصفات  زجاجٍ   صنع بالقوّة  فقاموا   ،بهذه 

اعٍ لهذا الابتكار الجدوقد حصل على ، بصنعه له بالفعل  .يدبراءة اخب 

ي تطبيق هذا المبدأ لا على الأفراد فحسب، بل على المجتمع بأشه. فقد مرّ بنو يِشائِيل 
 التوراة ف 

ُ
تكمن عبقرية

ا فيهم  بسلسلةٍ من الأحداث
ً
 عميق

ً
ي أحدثت تحوّلً

ّ الله ورسوله  . وكان  الت  ي  هذه الأحداث لم يكن موشيه/موسى يعلم  نتر
ّ
أن

ي التاري    خ قط، وكان يعلملها مثيلٌ  
    ،بفضل العلم الذي منحه إيّاه الله عزّ وجلّ   ،ف 

ّ
ا من تلك الأحداث  أن ا أيًّ لم يكن عَرَضيًّ

 ي  مول
ً
روا نعمة الحريّةقع مصادفة

ّ
تعرّضوا للمعاناة حت  يعرفوا كيف يشعر الإنسان  و   ،؛ فقد اختبر بنو يِشائِيل العبوديّة ليقد

الله عزّ وجلّ، على لسان نبيّه ورسوله موشيه،  كانت رسالة  . وعلى جبل سيناء،  تحت حكم سُلطةٍ طاغية  عندما يحتّ 

 "واضحة لهم: أن يكونوا  
ً
سَة

َّ
د
َ
 مُق

ً
ة مَّ
ُ
ةٍ وَأ

َ
هَن
َ
 ك
َ
ة
َ
ك
َ
ي الآية السادسة من المَقطع التاسع عشر من سفر الخروج،  "،  مَمْل

كما ورد ف 

ام    .الحياةتحت سيادة الله عزّ وجلّ وحده. وكان الهدف أن يُنشِئوا مجتمعًا يقوم على مبادئ العدل، وكرامة الإنسان، واحب 

للا الأحداث التاريخيّة وحدها، ولا    لكن
ُ
،   المُث ي شملتها الوصايا العشر

المجرّدة، ولا حت  المبادئ العظيمة الت 

  
ُ
وع ي لبقاء المجتمع على المدى الطويل. ومن هنا جاء المشر

 تكف 
ُ
ي تحويل   ،للتوراة   الفريد

لُ ف 
ّ
التجربة التاريخيّة إلى  المتمث

ي    عٍ   لٍ تشر ي حياتهم اليوميّة،    مُفصَّ
موه، ويُطبّقونه ف 

ّ
ا لما تعل

ً
ي نسيج   وينسجونه ودقيق، بحيث يعيش بنو يِشائِيل وفق

ف 

ي 
تتحوّل الرؤية إلى تفاصيل، وتتحوّل القِصّة   ينا،الذي بيّ  أيد  مِشپاتيم"النصّ الأسبوعي " حياتهم الاجتماعيّة ذاتها. فف 

يعة.   إلى شر

المثال  من سفر على سبيل  ين  والعشر الحادي  المَقطع  من  الثانية  الآية  ي 
ف  المذكورة  الوصايا  إحدى  أن  نجد   ،

ا ا
َ
االخروج تقول: "إِذ

ً
ان ا مَجَّ رُجُ حُرًّ

ْ
ابِعَةِ، يَخ ي السَّ ِ

، وَف  سِنِيّ َ  
َّ
 سِت

َ
دِمْك

ْ
يَخ
ْ
ل
َ
ف ا،  انِيًّ َ ْ ا عِبر

ً
عَبْد  

َ
عْت

َ
، تتحول وصية ال  ا بهذ  . "بْت

ونها جزءًا من الهُويّة )"مَن  يولد فيها الإنسان إلى  العبودية، بعد سنيّ  طويلة، من حالة  
َ
 من ك

ْ
ظرف مؤقت، أي تحوّلت

ي عاشها بنو تقوم  أنت"( إلى مجرّد ما  
ي هذه المرحلة من حياتك. فالعبوديّة، وهي التجربة المريرة الت 

به "ماذا تفعل" ف 

ي 
ف   
ّ
إلً المتحدة  الولايات  ي 

ف   حت  
َ
لغ
ُ
ت لم  ها 

ّ
أن والحقيقة  واحدة.   

ً
دفعة إلغاؤها  بالإمكان  يكن  لم  أرض مض،  ي 

ف  يِشائِيل 

، وبعد حربٍ أهليّةٍ مدمّرة. ل ي نصّ  ستينيّات القرن التاسع عشر
 تلك   "مِشپاتيم"كنّ هذه الوصيّة الافتتاحيّة ف 

َ
كانت بداية

 الرحلة الطويلة. 

ين من سفر  المَقطع الحادي والعشر ين من  ي الآية العشر
 الواردة ف 

َ
ّ الوصيّة النصّ الأسبوعي وبالمثل، يضمّ هذا 

 بِهِ "الخروج:  
ْ
د
َ
يُق
ْ
ل
َ
 يَدِهِ، ف

َ
حْت

َ
 ت
َ
ضِيبٍ، وَمَات

َ
 بِق
ُ
ه
َ
مَت
َ
وْ أ
َ
هُ، أ

َ
 عَبْد

ٌ
سَان

ْ
بَ إِن َ  صر َ

ْ
    . "إن

ّ
مه هنا هو أن

ّ
 المبدأ المهمّ الذي نتعل

ّ
وإن

ىالعبد ليس   شب 
ُ
 وت
ُ
بَاع

ُ
ت بات الوا  ، بل له الحقُّ مجرّد ملكيةٍ لسيّده 

ّ
 يوم الش

ُ
يعة ي الحياة. وكذلك تنصّ شر

ي الآية   ردةف 
ف 

ين من سفر الخروج:  ة من المَقطع الثالث والعشر . وَ  الثانية عشر
َ
ائِعَك

َ
عُ صَن

َ
صْن

َ
ت امٍ  يَّ

َ
أ  
ُ
ة
َّ
ْ  "سِت ي

َ
ك
َ
. ل

ُ
سْبُت

َ
ت ابِعِ  يَوْمِ السَّ

ْ
ال ي  ِ

ف 

 
َ
رِيبُ مَعَك

َ
غ
ْ
 وَال

َ
مَتِك

َ
. وَيَقِرُّ ابْنُ أ

َ
 وَحِمَارُك

َ
وْرُك

َ
 ث
َ
ي    ح ِ

ي يومٍ واحدٍ من كلّ سبعة أيّام، كان    ". يَسْب َ
وهذا مبدأ جديد وبديع: فف 

 العبيد 
َ
سُون

َّ
 هواء الحريّة. يتنف

دت هذه الوصايا الثلاث الطريقَ نحو إلغاء العبوديّة، وإن كان تحقيقُ ذلك قد استغرق أكبر من ثلاثة  وهكذا مَهَّ

ين من المَقطع   آلاف سنة.  ي الآية الحادية والعشر
ي يِشائِيل كأقليّة مضطهدة: الأولى ف 

ة بت  قان بخبر
ّ
وهناك وصيّتان تتعل

 
ْ
ين من سفر الخروج: "وَال ي والعشر

دِ مِضَْ الثات 
َ
بَل ي  ِ

رَبَاءَ ف 
ُ
مْ غ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
مَا ك

َ
ال
َ
ط
َ
. ف
ُ
ه
ْ
ط
َ
غ
ْ
ض
َ
 ت
َ
 وَلً

ُ
ه
ْ
بِن
ْ
غ
َ
ت  
َ
لَ
َ
رِيبُ ف

َ
ي الآية  "غ

، والثانية ف 

ين من سفر الخروج:    التاسعة من المَقطع الثالث والعشر
َ
 ت
ّ
رَبَاءَ "لً

ُ
مْ غ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
مَا ك

َ
ال
َ
رِيبِ. وَط

َ
غ
ْ
سَ ال

ْ
ف
َ
 ن
َ
ون

ُ
عْرَف

َ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
َ
أ
َ
رِيبًا. ف

َ
 غ

ْ
ط
َ
غ
ْ
ض

دِ مِضَْ 
َ
ي بَل ِ

ا وصايا تستحض  جوانب أخرى من    ". ف 
ً
رْ تجربة  وهناك أيض

َ
لُّ أ
ُ
ي مض، مثل: "وَك

لِمُوا.  الشعب ف 
ْ
ظ
َ
 ت
َ
ةٍ وَيَتِيمٍ لً

َ
مَل

اخِهِ   عَنْ صُرَ
ُ
ه
ُ
جَبْت

َ
. أ َّ ي

َ
 إِلى

َ
خ . وَصَرَ

ُ
ه
َ
مْت
َ
ل
َ
 ظ
ْ
 إن

َ
ك
َّ
إِن
َ
ي ف

ين من المَقطع الثات  ين والثانية والعشر ي الآيتيّ  الحادية والعشر
"، كما ورد ف 
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ين من سفر الخروج، وهذا   رُنا والعشر
ِّ
ك
َ
ي بداية قصّة الخروج من أرض مض، كما ورد    يُذ

الثالثة ابتداءً من الآية  بما جرى ف 

ين   ي من سفر الخروج:   وانتهاءً بالآيةوالعشر
ين من المَقطع الثات  عْبَةِ، " الخامسة والعشر مَتِهِمِ الصَّ

ْ
ائِيلَ، مِنْ خِد و يِشَْ

ُ
 بَن
َ
هَد
َ
ن
َ
ت
َ
ف

هُمْ 
ُ
ش جَوُّ

َ
 ت
َ
صَعَد

َ
وا، ف

ُ
خ و   وَصَرَ

ُ
سْحَقَ وَيَعْق

ْ
امَ وَيِت

َ
رَه
ْ
ڤ
َ
ذِي مَعَ أ

َّ
هُ، ال

َ
رَ عَهْد

َ
ك
َ
هُمْ، وَذ

َ
هِيق

َ
سَمِعَ اُلله ش

َ
مَةِ. ف

ْ
خِد

ْ
 اِلله، مِنَ ال

َ
ڤَ.  إِلى

ائِيلَ، وَرَحِمَهُمْ  ي يِشَْ ِ
 بَت 

َ
رَ اُلله إِلى

َ
ظ
َ
ن
َ
 ."ف

تبها  
َ
ي مقالةٍ شهبّة ك

ينوف  ي ثمانينيّات القرن العشر
ي جامعة ييل، روبرت كاڤِر    ف 

،  (Robert Cover)أستاذ القانون ف 

)نوموس  "بعنوان   يُسمّّ ،  Nomos and Narrative)¹والشّدية"  ما  دومًا  يكمن  مجتمعٍ كان  أيّ  قوانيّ   وراء   
ّ
إن قال 

ّ تسع تلك القوانيّ ُ إلى إيجاده. ووراء كلّ "نوموس"    مثالىي
ٍّ
 لنظامٍ اجتماعي

ٌ
(، أي Narrative)  شدية"نوموس"، أي رؤية

  
ٌ
ح  قصّة عي  السبب الذي دفع  تشر

ِّ َ ّ الذي مُشر دة عن النظام المثالىي
ّ
ي تلك الرؤية المحد

ذلك المجتمع وروّاده الفكريّيّ  إلى تبت ّ

ي الواقعبناءه، ومعظم أمثلة كاڤِر مأخوذة من التوراة، و  أرادوا 
ي نعرفها  تحليله  يبدو   ف 

أقرب إلى وصف الظاهرة الفريدة الت 

 ّ ي
 .باسم "التوراة"، منه إلى وصف القانون بمعناه الحرف 

ي الكتاب الذي 
 ف 
ّ
دة لا تجتمع معًا إلً

ّ
ي متعد

ها تحمل معات 
ّ
يّة "توراة" بكلمةٍ واحدة، لأن لا يُمكِنُ ترجمة الكلمة العِبر

ها  
ّ
" أو بصورة أوسع "توجيهًا". كما أن

ً
ا" و"هداية

ً
ا "تعليمًا" و"إرشاد

ً
ي أيض

يعة"، لكنها تعت  ي "شر
يحمل هذا الاسم. فهي تعت 

ي تجمع بيّ   الاسم الجامع للكتب الخم
س اليهودي، من سفر التكوين حت ّ سفر التثنية، الت 

ّ
سة الأولى من الكتاب المقد

ي    ع معًا.  ّ والتشر ي
د التاريخ   الشَّ

يّ  مختلفيّ  لا يكادان يلتقيان؛ فمعظم كتب القوانيّ  لا تروي القصّة   ما يكون القانون والشد جنسيّ  أدبيَّ
ً
وعادة

يعات. وكما لاحظ روبرت كاڤِر نفسُه، قد يعرف   ، ومعظم القصص لا تحتوي على أيّ تشر ي تقف خلف هذه القوانيّ 
الت 

ي بريطانيا أو أمريكا تاري    خ قانونٍ ما، لكن
ي الغالب،   الناس ف 

 يجمع بيّ  القصة والقانون معًا. وف 
ٌ
مَد
َ
ٌّ مُعت ي

لا يوجد نصٌّ قانوت 

ها، أو ماذا تهدف إلى تحقيقه، أو أيّ تجربةٍ  
ّ
سنّ معظمُ القوانيّ  دون توضيحٍ لسبب سن

ُ
 عديدة لرواية القصّة، وت

ٌ
توجد طرق

ها. 
ِّ
 تاريخيّةٍ أفضت إلى سَن

ا بيّ  ال
ً
يعة؛ بيّ  Narrative)   "شدية"( والNomos)  " نوموس "لهذا كانت التوراة مزيجًا فريد (؛ بيّ  التاري    خ والشر

ي  
ا الدروس الت 

ً
ه الجماعيّة بحيث لا ينش أبد

َ
ي أراد أن يعيش بها حيات

التجارب التأسيسيّة للشعب اليهوديّ، والطريقة الت 

 التوراة تجمع بيّ  الرؤية والتفاصيل على نحوٍ لا يُضاهيها فيه أيُّ كتابٍ آخر. 
ّ
مها على امتداد مسبّته. إن

ّ
 تعل

هج الذي علينا أن نحتذي  
َّ
 من وجود به  وهذا هو الن

َّ
موا أفضل ما عندهم. فلا بُد

ِّ
إن أردنا أن يسبّ الناس معنا ويُقد

ع
ُ
ح لنا: ما حدث، ومَن نحن، ولماذا ت

ّ
 من وجود قصّةٍ توض

َّ
ا. ولا بُد

ّ
بُ من

َ
نا لماذا علينا أن نفعل ما يُطل ُ خبر

ُ
لهمنا، وت

ُ
ُ رؤيةٍ ت َ بر

َ
ت

 م
َّ
مّ لا بُد

ُ
ا بالنسبة لنا. ث

ًّ
 جد

ً
يعية، والاهتمام البالغ بالتفاصيل، الذي يُتيح لنا أن  هذه الرؤية مهمّة ن وجود المدونة التشر

ي إلى بركات المستقبل. 
ل ألم الماض  جِم الرؤية إلى واقعٍ معاش، وأن نحوِّ ب 

ُ
ي أيّ    ن

، الذي لا نجده ف  ُّ ي
هذا المزي    ج الاستثنات 

يعية أخرى، هو الذي يمنح التوراة قوّتها الدائمة  وهو النموذج لكلّ من يسع إلى قيادة الناس نحو العظمة.  ،مدوّنة تشر

1. Robert Cover, “Nomos and Narrative,” Foreword to the Supreme Court 1982 Term, Yale Faculty Scholarship Series, Paper 

2705, 1983. The paper can be found at http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2705. 
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